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154625 ‐ معن \" الرؤية \" ف قوله تعال ( الَم تَروا كيف خَلَق اله سبع سماواتٍ طباقاً )

السؤال

تقول الآية خمسة عشر من سورة " نوح " ( الَم تَروا كيف خَلَق اله سبع سماواتٍ طباقاً ) ، فيسألن سائل أين ه السموات

السبع ؟ ولو أن هناك سبع سموات فيف استطاع نوح أن يطلب من قومه أن يتأملوها رغم أنها لا ترى من كوكب الأرض ؟

أليس ف هذا تناقضاً لصريح القرآن ؟ . فمن فضلك ساعدن ف الإجابة عل هذا السؤال وحت آخذ بيد صاحبه للإسلام .

وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أخبر اله تعال عن خلق السموات وعن عددهن وعن هيئتهن.

قال تعال ( هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعاً ثُم استَوى الَ السماء فَسواهن سبع سماواتٍ وهو بِل شَء عليم ) البقرة/

. 29

وقال ( اله الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ ومن ارضِ مثْلَهن يتَنَزل امر بينَهن لتَعلَموا انَّ اله علَ كل شَء قَدِير وانَّ اله قَدْ

احاَطَ بِل شَء علْماً ) الطلاق/ 12 .

وقال تعال ( الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ طباقاً ما تَرى ف خَلْق الرحمن من تَفَاۇتٍ فَارجِع الْبصر هل تَرى من فُطُورٍ ) الملك/ 3

.

وقال ( فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ

الْعليم ) فصلت/ 12 .

هذا بعض ما نعرف عن السموات السبع ، ولولا إخبار اله تعال به لما علم ذلك أحد ؛ إذ هو من الغيب الذي لا يستطيع أن

يعلمه أحد من البشر لولا إخبار اله به .

ونحن نشهد بما أخبرنا به ربنا تعال ، ونجزم أن النب صل اله عليه وسلم قد عرج به إل السموات فرآها كلها ، ونجزم أنه

أحداً من البشر لم يفعل ذلك ، ولم ير طبقات السموات بعده صل اله عليه وسلم .

ثانياً:

فليس المراد به الرؤية البصرية ، بل ه : ( ًاقاباتٍ طاومس عبس هال خَلَق فيا كوتَر لَما ) أما قول نوح عليه السلام لقومه
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ذَرح لُوفا مهو مارِهدِي نوا مجخَر الَّذِين َلا تَر لَما ) ه تعاله ، كقول الكتاب ال كثيرة بهذا اللفظ ف الرؤية العلمية ، وه

الْموتِ ) البقرة/ 243 ، وقوله ( الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ ) الفجر/ 6 ، وقوله ( الَم تَر الَ الَّذِين بدَّلُوا نعمةَ اله كفْرا واحلُّوا

قَومهم دار الْبوارِ ) إبراهيم/ 28 ، وغير ذلك كثير .

قال القرطب – رحمه اله ‐ :

: الفيل/ 1 ، بمعن ( َكبر لفَع فيك تَر َلَما ) ان " العلم " ، كقوله تعالان " الرؤية " ، و " الرؤية " موالعرب تضع " العلم " م

ألم تعلم .

. ( 156 / 2 ) " تفسير القرطب "

وقال رحمه اله – ف الآية موضع السؤال ‐ :

وقوله ( الَم تَروا ) عل جهة الإخبار لا المعاينة ، كما تقول : ألم ترن كيف صنعت بفلان كذا .

" تفسير القرطب " ( 18 / 304 ) . وينظر أيضا : تفسير "الهداية" ، لم بن طالب ، عند تفسير هذه الآية .

وقال الإمام م بن طالب ف تفسيره :

" ومعن ( ألم ترو كيف خَلَق اله ) : اعلموا أن اله خلق ذلك . ولو كان عل غير الأمر معناه ، لقالوا : ما نرى إلا واحدة !!

ه لك ، [ أي ] : اللهم اغفر له ، لأنك لست تخبره عن أمره علمتَه ، إنما هو دعاء تتمنن معناه الأمر ، كما تقول : غفر الول

كونه له .

ومن هذا قول الرجل للرجل : الَم تَر انّ لقيت زيداً فقلت له كذا وقال ل كذا ؟ معناه : اعلم أن لقيت زيداً ، فان من أمره

وأمري كذا وكذا .

ومثله : الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِاصحابِ الفيل [الفيل : 1] .

وقيل : معناه : ألم يبلغم كيف خلق اله سبع سماوات طباقاً ، فتتعظوا وتزدجروا ؟ وكذلك معن الآية الأخرى : ألم يبلغك يا

محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ولم اوح إليك كيف فعلت بهم ؟" انته من " الهداية إل بلوغ النهاية" (12/7739) .

واله أعلم


